
القناعتثآ!*ؤالعربية،ة،-!!*احداثة

توظيف؟أنمنقل

.:العيديمنى.

بأن،بداية،القوذويمكن.الحديثالعربيئالشعرغرفهاكما"القناع"قصيدةدتاريخيآوإطازانظريآمهاذاالحداثةتشتهل

أدلبأوفنهوماعلاقةقاعدةعلىوذلك،ءمفتوحةبنيةفيالفنأوالأدبنهوضإلىيفضيمستمزتجاوليفعلالحداثة

.الحياةجوهرإلىوالنافذالزمنفيالمتجذرمعناهفيبالإنسان

واقعهفيالإنسانإلىالعربالحداثيينبرؤيةتخكمفكريمنظوليعنمنعزلأليستجاوليفعلالحداثةبأنالقولأنعلى

بها.يخلميزالحياةءلاأجلومن،الموتضذصراعهأشكالوفي،وتاريخه

قابلفنيئلشكلوبناغ،مف!امينهاعلىالمنغلقةالشكلبنيةلتقاليدهدمإثه:وبناءهدمصعلىالتجاوزفعلينطوي،وعليه

وأ،محذدةبنيةشإلىالوصوذالمتجذذالشكليشهدفولا.تحقيقهإلىومسعاهالإنسانحلمعنتعبيراللتجذدباستمرالي

ويقبليكتملماإلىعوليالواستهدا!تيعنيالاستهدافهذامثللأنذلكبمبهائعرفثوابمتإلىالبنيةيعيدماإلى

يستدعيحينوفي.تخفقهاولحركةركودءللفاعليةبنهايةءأوويشي،الركونعلىيخملثماوهو،اكتمالهعلىانغلاقه

!رتباطهالغتهفتفتهك(،)1هذابمعناهالنموذجهدتمالحداثةتستهدف،التقليذيفترضالذي،المنجزالنموذجفكرةالمكتيئ

الجمعي.الوعيفيمورهاوثباتقيمهبتكري!

(الآدابدارعن)الصادرانالتحؤلفي4تحؤالنمن،معرفةفيكئبهاأبرزمناللبنانيةالجامعةفيالأدبيالنقدأستاذة-ئر

ا،مستقةءوأصول:تقنيةءقثليةكنماذجبل،كشكلالشكلنرفضأننقصد"لايقولكشكلالشكللا،النموذبخهوالحداثةترفضهماأنأدونيسيؤتمد-1
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طموحاتهضوءفيفتراه،الإنسانإلىالحداثة!!فت

ديناميةالحلمهذامنفتجعل،الحلمعلىالمفتوحة

شعزا،القصيدةيبنيماإلىالآيلةوحركتها،اللغويةالصياغة

بديلأالواقعخلقويكون،الرؤيةمنبديلأالرؤياتكونبحيث

الأدفييعكسهاالتيالصورةحدودفيبقاغفالرؤيتما.نقلهمن

خلخلة:والمغايرةالخلخلةمعنىعنفئمصحالرؤياوأما"للواقع

الزمنبذلكمتجاوزةالمغاير،المرئيغيروبناء،المرئيةالصورة

مستوىعلىالمحمولةواحتمالاتيماالآتيعلىبفتحهالحاضز

الحلم

الخمسيناتفيالعربيالشعرحداثةانطوثالمعنىهذاعلى

"القناع"قصيدةظهورزمن،العشرينالقرنمنوالستينات

الحداثةمعنىويقومالشعريةالحداثةهذهأوجهأحذبصفتها

الإبداعي،الإنتاجمستوىعلىطرحموقفشتقاطعءبينعلىهذا

بواقعهالشاعرعلاقةفيوتمئلعنهينفضللاواخز

باعتبارهاالأدبإنتاجعمليةتقتضيهتداخلإئه.الاجتماعي

:المرجعياتهذهضمنومنومرجعئاتيما؟المتخئليبينعلاقة

المعيشالواقغ

الحداثيالعربيالشاعرإلىبالنسبةالموق!هذاانبنىولقد

علىيعانيهماوعلىجهة،منالشعريبموروثهعلاقتهعلى

كانتالحداثةأنيعنيوهذا.ثانيةجهةمنالواقعأرض

يشمحلامثاقفةصمنفيهاتمئلماوأن،تاريخيةتجربة

نأوالحال.لهاتقليذاأوالغربلحداثةنقلأباعتبارها

تنظيراتءمنأومنهاالإفادةجرتوإن،ئثقللاالتجارب

إلىنشيزأنيكفي.الكبرىالإنسانيةالتجارفيإليهاتفضي

بنقله،لاالعالمبناءبإعادةقالتالتي،الغربفيالحداثةأن

منإليهيفربمغلقاعاتماليبنيالرمزتوسئكشعرحداثةهي

لتثوزالرمزتوشلتحداثةالعربيالشعرفيهيبينما"واقعه

حداثةبأنالقولويمكن.)1(المستقبلوتستشر!الواقععلى

منالسائدرفضعلىانبنىبمنظويىتمئزتالعربيالشعر

منعملث،لذلكوهي،آلتغيير.حركةتعوقالتيوالتقاليدالقيم

فعلىالشعريةاللغةوحرية،الإنسانحرية.الحريةأجل

الشعروتجاوز،لذاتهاالذاتتجاوزيتحفقالحريةهذهأساس

.لبناه

والرمزالموسيقى:العربيةالحداثة

سبقث،العربيالشعرحداثةمنأولىمرحلةص

لبنيةالتعزخنجرى،11القناعظهوز"قصيدة"

علىالقائمةالشطرثنموسيقىالكلاسيكيةالشعرموسيقى

البيتمستوىعلىوالقافيةالوزنوتكرار،الإيقاعسيمترية

"،حاويخليلقصيدةعنلهمقالةفيحجازيالمعطيعبدأحمدراجع-ا

الغيب،إلىالواقعمنالهروبنتيجةالأوروبيالرمزكان"لقديقولحيث

387ص7291(،،العودةدار)بيروتالثانيالجزء،البياتيديوان-3
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بمكؤنئيئ،نوعهحدودفييتمئز،الشعريالخطالثكانفلئن

التحديثفإن،والصورةالموسيقىهماأساسيئنبنيويئيئ

للصورةثانيةمرحلة"وفي،للموسيقىمرحلةءأولىفيتعزخن

."القناع"قصيدةظهوزارتبطبهاالتي

بالتغييوالكلاسيكيالشعرلموسيقىالتعزضناعئيرلماذالكن

التحديث؟بعمليةالصلةووثيقأساسئآ

نظافهيحاورإيقاغبلوزن،مجرذليستالموسيقىأننعتقد

حولهبالعالمالشاعرعلاقةفييتمئلآخزإيقاغاالشعرفي

آخرلإيقاعصذاكرةيستنهضللشعرالموسيقيالانتظامكأن

موسيقىكأنأو.العالمأشياءبينالعلاقةحركة،بدوره،ينتظم

هذهإيقاعاتوكأن،العالملجسدموسيقىهيالشعر

الشاعرروخهيالتيالشعريةالروحإيقاعاثهيالموسيقى

الذيالتغييربصددالبئاتيالوهابعبدالشاعريقول.والعالم

هذهتختفيأنبذلا"كانالكلاسيكيالشعرموسيقىتناول

تصبححتىالحديثةالكلاسيكيةالقصيدةفيالكامنةالثنائية

نفسها،الشعريةللتجربةمكفلأعضوئآجزءاالشعرموسيقى

وأساسهاالنفسيإيقاعهاملامحنفسنيحملثالتاوبعذا

.")3(والوجدانيالفكري

يوائملاالسيمترفيالموسيقىإيقاغأنبداالأساسهذاعلى

وفقروحهأنفاستشكيلإلىنزوغهيوائملاأوالشاعز،

طريقعنتغييرهإلىالشاعزذلكيسعىالذيبالعالمإحساسه

وإيقاغيتصادىلاالرتابةفإيقاغبالحلمطافخاعاقبنائه

فييجديعدلمبزمنهالشاعروإحساشالتغيير،فيالرغبة

وتوئيىمنطوقاتهلنبضاستجابةالمتكررةالسيمتريةالتوازنات

إيقاعاتها

تحديثيةخطوةالشعريةالتجربةشهدت،الأربعيناتأواخز

منالقصيدةونقلي،الموزونالشعرموسيقىكسرفيتمتنث

التلاغحتالشاعزخوكنظائموهوالسطر،نظامإلىالبيتنظام

انفعالاتيلائمبما()التفعيلاتالموسيقيةبالوحداتالفنيئ

غرفثوقدذاتهداخلقراءتهويحاولواقغايواجهإذدواخله

شعرأوالحز،الشعربمرحلة،معلومهوكما،المرحلةهذه

الملائكةنازكمعأيضنا،معلومهوكمابدايئها،وكانتالتفعيلة

وأزخ(،64!\-)2691السئابشاكروبدر(.-)2391

4591.بالعاملبدايتها

حينذاكاقتصرالتحديثأننعتبرأننقدئآ،الخطإ،منلكن

نأأيضتا،نقدئآالجائز،غيرمنأئهكما.الموسيقىمسألةعلى

يكنلموشخصياتءتاريخيةأسطوريةبرموزبرالتقئعبأننعتقد

بالشعرالفتروليذأساشاكانوأته،التجربةلهذهامتداذا

.411ص7291(،،العودةدار)بيروتحاويديوانالتامنة،"رحلتهفيالسندباد

أمثل"واقع:إلىوالطموحالفاسدالواقيعلىالثورةنتيجةالعربيالرمزينشأبينما



تاريخيواطازنظريمهاذالحداثة

فيعنصزاالقناعوليس،"القناعد"قصيدة

للأداء.تقنيةبلالفنيالعملتكوين

التجربةكانتفلقدحداثتهأشكالبشكلءمنأو،)1(الإنكليزي

الصلةوثيقةموضوعيةعواملعنتتكمثئفالعربيةالشعرية

الحرببعدالعربيةالبلدانشهدثهاالتيالحضاريةبالنقلة

أمامالعربيئالشعزوضعتكبرىبأحداثصكما،الثانيةالعالمية

.الموتضذالإنسانوصراعالحياةمعنىعنسؤاله

بنيتهامنتنتقلالعربيةالبلدانكانتالحضاريةالناحيةفمن

"أصوائهافيهااختلفثبنيةإلىأفي،المدينيةبنيتهاإلىالريفية

وطموحائها،تطفعائهااختلفثكماقبل،ذيعنكفئآوإيقاعائها

ناحيةومن.")2(كانتماغيرعلىالإنسانيةعلائفهاوتعفدث

الأهليةلبنانوحربئ)4891(،فلسطيننكبةكانتالأحداث

.()6791حزيرانوهزيمة(،)5891

التيالحضارةتلكحوليتشئىالعربيالشعر4سؤاكانوقد

لهاحقيقئآمعنىتبنولموجفها،ولثنؤهت،المدينةشكلغئرث

معهاغدت)امزئفة،")3(حضارة،البياتييصفهاكمافهي،

رمزبصفتها،المدينةصتدمتولقدعاقزامومستائتثثبهالمدينة

منمشاعزنفوسهمفيوؤئدثالشعراء،معظنم،الحضارةهذه

والاجتماعي.النفسيالاغتراب

لدىوالضياعوالخوفالغربةلمشاعرمصدزاصارتفالقاهرة

الضوضاء"امرأةأدونيسعندودمشقحجازيالمعطيعبد

وبغداد"الفخذئنالضائعةالعارية1)،بالوحولالمليئة،"والذهول

ومستشفياتوالباراتوالمقاهيالسجون"مدينةالسئابنظرفي

التيتموزأثم،اللات،العراقيةالأئموهي،((البغاياوذورالمجانين

)4(إياهأفقدتهاحضارةصعلىاللعنابفةرسلتابتهاتكلت

أنظمةحولأيضتا،،يتشكليومذاكالشعر4سؤاكانكما

وقومية،وطنيةسلطاتحولأفي،الثوراتوعهوليالاستقلال

ومزئصمستعازهوبماظفهافيتتح!قالحضاريةالنقلةكانت

وخيباثتقع،الهزائمكانتالحلتم،يحفقماباتجاهالبناءوبدك

العربيالإنسانوضغويزدادئفمع،والحرية،تتراكمالأمل

وطنه.فياسوغ

الاجتماعيالواقعمعبعلاقةصيتشكلالذي4السؤاوكان

أناعلاقةحولالشعرمستوىعلىئطرحسؤالأومتغئراته

بماالغنائيالأناصوتعلاقةوحول،بذاتهالرومانسيالشعر

،الذاتمرآةفييتعذدصارالشاعرأناكأنذاتهخارجهو

علىيحفقكيذاتهفيالنظزيعيدأنالشعرعلىوصار

-متغزبة،ذاثإئهاالحياةفيتحففهصعتابدامامستواه

علىبقادرص،الواحدالأناشعز،الغنائيالشعزيعدلمشقئة،

حا!جاتيلئيماعلىيتوفرالبنائيشكفهيعدولمعنها،التعبير

.الشعريالذاتهذهقول

يرتبطووسائلسبليممنعنهالبحثجرىماكانولقد

عليهتنطويقدوبما،الدلاليةوبمستوياتها،الشعريةبالصورة

مظهزاالسئالثاعتبرهالذيالرمز،وكانللأصواتتعذديرمن

التيالوسائلأبرز،)5(الحديثالشعرمظاهرمنمهفآ

وبنايمدلالاتهاوتوسيعالصورةبناءفيالشاعزاستخدمها

شعرية"عاتتمنسفيهأنبإمكانناالذيالمغايرالشعريعالمه

نأالشاعروسعفيكانالتيالأشياء"راحتأنبعد،"الحلم

فواحذا،واحذاتتحطم،نفسهمنجزءإلىيحو!لهاأنيقوتها،

منللشاعريبقلمكأئه.")6(الحياةهامشإلىتنسحبأو

هامشإلىانسحبثوالتي،يقولهاكانالتيالأشياء،حطام

فيويستخدمالأساطيزلهيستعيرعالمصخلتيسوى،الحياة

الرهوز.بنائه

يكقلموإن-أولهافيكانربماكثيرةأسبافيثمة"فيقول"الحديثالعربيالشعرفيالأسطورة"استغلالأسبالتعئاسإحسانديوضح-ا

،للأسطورة(الذهبيالغصن)فيفريزرجيمسدراساتمنذولكنولحمتهسداه-القدممنذ-الأسطورةاتخذالذيالغربيللشعرالتقليد-أقواها

كتابه،أنظز"الحديتالعربيالشعرفيتقئلهادونتقومكانتالتيالحواجزانهارت،الإنسانياللاوعيفيلدورهاويونجفرويددراساتومنذ

128ص2(،ط2991،،الشروقدار)عقانالمعاصرالعربيالشعراتجاهات

21ص،6991صيف2،عدد،15المجقد،فصولمجلة،"والتواصلالقطيعةجدليةوالجمهورالشعرفي"الحداثةجبرا،إبراهيمجبرا-2

378صمذكور،مصدر،الثانيالجزء،البياتيديوانأنظر-3

801-98ص،المدينةمنالحداتيينالشعراءموقصفيهتناولالذيالخامسالفصلإلىالقارئنظرونلفت59صمذكور،مرجع-4

7191(،العودةدار)بيروتالستابديواندتقديمهفيوذلكشعر،مجلةعننقلأالسئابلسانعلىعفوشناجيأوردهماهذا-5-6
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عدة،)1(قصائدفيتمئلالرمز،مستخدقا،البحثهذاأنعلى

ولكنزاقتثمها،وربما،القناعقصيدةظهوزمرحلةءسبقثوفي

تاريخيةءشخصيةعلىيحيلقناعإلىالرمزيتحولأندونمن

انبناءزمنطوالبصوتهاالشاعزمركبةبريئطقأسطوريةءأوأو

الإشارةبهذهونحن.القناعقصيدةفيالحالهوكماالقصيدة

التيالقصيدةتجاوزولا،القناعتقنيةبقيمةالمسننقصدلا

فيرغبناوإئماأهمئتها.منالتقليلأو،التقنيةهذهتوشلث

لمامهاذهيالحداثةأنمنكلامنابدايةفيإليهذهبناماتأكيب

الحداثة،هذهشرطكانتاريخناوأن،،1القناع"قصيدةسفي

وهذاالحداثةهذهتجفياتمنتجفياكانتالقصيدةهذهوأن

كانالشعريالمتخئلمستوىعلىيتشكلكانماأنيعني

واقعمتموضعةءفيلمعاناةصومحاوزة،الذاتداخلاعتمالأ

تاريخهالهاثقافةصسياقيومندرجةءفي،اجتماعي

"القناع"قصيدة

إلىقادهالذيالسبيلعنالبئاتيالوهابعبد+،

الواقعمأساةعنللتعبيرجديدأسلوبءشعريلممع

يتجاوزفنئآتعبيزا،منهاالإنسانمعاناةوعن،الفاجعةالعربي

محدوديةالقصيدةمعانيتتجاوزفيماذاتئته،الشاعزفيه

"بعضن،يقولكما،اختيارهفيالسبيلهذاتمئلوقدزمنها

توشعسياقاتفيوتوظيمها،")2(والأسطورةالتاريخشخصيات

وذلكلديمومتها،يؤلشمىبماأفيكونيئ،هوبماوتمذهادلالايها

المتناهيبين،يموتلاومايموتما"بينالتوفيقبمحاولته

نأرأىوقد")3(الحاضروتجاوزالحاضربين،واللامتناهي

للتعبيرسواهادونتمثلحوأسطوريةشخصيات:تاريخيةثمة

للدخولالقابلةسماتهابسبب،والكونيةالاجتماعيةالمحنةعن

وبينبينهاموفقا"ربظاالربطعلىئيينولكونهازمنها،غيرفي

البئاتيسفىوقدأفكار.")4(منالشاعزعنهيعئرأنيريدما

من"يتحذثمابأئهالقناغوغزف"أقنعةالشخصياتهذه

الشاعرإنأفيذاتئته،منمتجزذا،نفسهعنالشاعزخلاله

الشاعزيفبسهماإئه.")5(ذاتهعنوجودءمستقلصخلقإلىيغمد

.)6(شخصهخلالمنويتكفم

الشخصياثهذهكانتإذاعفاسؤالأليسيمثثغلنيماإن

هويشثغلنيمابل.المسألةهيليستفالتسميةلا"آثمأقنعة

إلىوالدخو4،القناعأساسعلىحداثتهافيالقصيدةتمييز

"منقولأ((مفهوقاالقناعاعئبيرماإذاحتى؟منطلقهمنقراءتها

بدكبه،العربيةالقصيدةحداثةإلحاقإلىالقراءةانزلقت

المتنؤعللتوظيفقابلةاصطلاحيةتقنيةبصفتهبهاهوإلحاقه

ومن،التاريخيوسياقهاالعربيةالقصيدةحداثةمقتضياتوفق

بما،الحداثيةخصائصهاأساسعلىالقصيدةهذهقراءةثم

القصيدةتخفقاتتحقيقفيالقناعلتقنيةتوشفهاذلكفي

الجديدتشكلهاوبنايمالتقليديةلبنيتهاتجاوزهاأفي،العربية

فيوالنظرالقناعمعنىعندالتوففإلىيدعوناأمروهذا

التاريخيةمتغئراته

ومتغيزاتهالمعنى:القناع

قالكآلحاقبلالمم!مرلقناع،الإمىغركلاينية.ابالطقوسيعرتبط

واكتسالبالقناغيمتفهقنمعالتماهيبغيةيفبسهقنتنكرعلى

يتوخىلمرجعيةتجسيذبذلكوالقناعالفاعلةخصائصه

أسطورية.،ألوهية،بداية،كانتالمرجعيةبأنعلضا،إظهازها

تجسيذاالمعبوذالإلةيجسئدالقناعكانالدينيةالطقوسففي

حضورفلاالقناغيلبسمنأما.نفشهالإلةالقناغمعهيصبح

/القناعالإلهمعبتماهيهحاضزهوأوله،

المتعئدونكان(ديونيسوسإلى)نسبةالديونيسيةالطقوسوفي

منوانطلاقا.الكرمةوبأوراقيالخمربسلافةوجوقهميلطخون

ئضنعأقنعةاستخدامإلىالانتقالأتئمالذبائحيةالاحتفاليةهذه

الغاية.لهذه

في)!عس!،اس!3ء،+ث93!حلماقناعكلمةفإنالتعريفوفي

اللاتينية()في3ء!،"!اوتعني،""أسودتعني(الإيطالية

باللونالوجهتلطيخبعادةعلاقةالمعنيئنولهذثن"الساحرة"

السحرطقوسفيالأسود

باللاتينيةعليهئطلقفكانالتراجيديافيالمستعملالقناعأما

وتعني95-303"،+هاليونانيةمنمأخوذةكلمةوهي33ء!،!وله

نفسهعنالإنسانيعطيهاالتيوالصورةالوجة،يواجهما

الذيالدوروعلى،القناععلى،،4033ء!كلمةوتدك.للآخرين

يؤذيالممئلوكانبهالخاصنالقناغيضعحينالممتليلعبه

.)7(الأقنعةبتبديلأدوارعدة

الكوميديامحذدءفيبقناعصالدورارتباطتقليذاستمزوقد

إيطاليا،فيالنهضةعصرفيحس!++،45!ةاء4س!+!"اديللارته

))الأقنعة"اسحمالنمطيةالشخصياتعلىئطققكانحيث

لأشكالصقابلةفنيةتقنيةفيهنرىيجعلنابالدورالقناعارتباطإن

ليسإذن،.المسرحيالفنبتطورارتبطثالتوظيفمنومعانص

والأساطيرالرموزاستخداممنفيهاآثثزالتيالسثابشاكرلبدر)5491(العمياء""المومسقصيدةالمثالسبيلعلىنذكر-ا

904-604صمذكورامصدر،الثانيالجزء،ديوانهفي"الشعرية"تجربتيالبئاتي،الوهابعبد-4-5-6--23

والمتطفل،والعبد،،والرزين،والعاقلالفاسد،والمترفوالجذ،الاع!بر،والابنوالشالث،،والشيخ،والفاسق،الجلفالشخصقناغالأقنعةهذهأهممن-7

أي"بالياتا،،،الجديدةالكوميدياتراتالأقنعةهذهوتشكلللنساء14و،للرقيق7و،للفتيان1واللمسئين،أقنعة9وجوذآحصيوقدوالمنافق

المستعارة
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يؤترقد،"القناعاستعمالفيالارتباك

التبعيةموضغالعربيةالحداثةوضعفي

الغربية.للحداثة

للأداء،تقنيةهوبلالفنيالعملتكوينفيعنصزاالقناع

وتبغا،المسرحيالعملفيبهوئيهاأوالشخصيةبمفهومالمحذيى

:المسرحنظريةلتطور

اليونانيةالأقنعةتقاليذؤنجدثمثلأالوس!طىالقرونففي

عليهائطلقكانالتيالعروضفيلهااستمراريةالرومانية

هويةذاثمسرحياثوهيالساخر،التنكزمسرحياتاسئم

الفرجة،أشكالانحسارومع.)1(كرنفاليةاحتفاليةشعبية

إلىعادوعندما.المسرحعنالقناغغاب،الواقعيةالنزعةوتطور

إحدىبصفتهئشتخدمصار،العشرينالقرنفيالظهور

منمعثيةنوعيةبينللتمييزأو،المسرحفيالتغريبوسائل

.)2(الشخصياتوبقيةالشخصيات

كتقنية،استخدامهأو،للقناعالمختلفالتوظيفعلىوللتأكئد

الشخصيةومفهومالمسرحبتطورالتوظيفهذاوارتباط

-)1862ماترلينكالسويسريالمسرحيأنإلىنشير،الدلالي

يعتبرالم(6691-)1872كريغغوردنوالإنجليزي(9491

وللعلاقةللمسرحالرمزيالبعدلطرحوسيلةبلئخفيماالقناغ

بمبد!النظرإعادةمعذلكترافقوقد.والحياةالموتبين

اتجاهاتفيالفنوتطور،العشرينالقرنبداياتمنذ،المحاكاة

ذلكوأذى.وال!رياليةوالتعبيريةالرمزيةمثلمختلفةجمالية

شكلأتبدووجعلهاوتماسكها،الشخصيةوحدةكسرإلى

قابلةهيوإئما،محذدءوثابتمضمونصعلىيدكلافارغا

العالميةالحرببعدالعبثمسرحفيذلكظهروقدللتشكيل

.)3(الثانية

إمكانيةحوليدورطرحهإلىالشرخهذايقودناالذيالسؤال

واستخداميمابالمسرحالمرتبطتاريخهكلمنالقناعمعنىانتزاع

مصطلحانتقالبحخةممكنهذاإنيقالفقدالشعرفي

وهذاالشعر.فنإلىالمسرحفنمننفسهالغربفيالقناع

هلأفينفشه؟المعنىيحملالمصبطلحبقيهللكن،صحيح

نقلأ؟ئقليالمصطلحأنصحيغ

يلي:بمانذكرأنالمهتممنيكونقد

لهشزعثالتنظيراتقاعدةءمنعلىجرىالانتقالهذاانأولأ.

خلافيةبدتمهما،الانتقال

ارتكز،القناعبخصوصالغربتنظيراتمنبرزماانثانئاة

فيفالأنا،بذاتهعلاقتهحيثمنالأناعلى،أساسيوبشكل

بسيطاروحثآجوهزايغذلم،النفسعلمكشوفاتضوء

هوبلومطلقا،

إئهلذاتهواعغيزباطنوأناواعءلذاته،ظاهزأنافرويدعند-

استكشافءوتعزفءوبحثيمعلاقةوالأخرأحبهمابين،مزدوجأنا

ذاتها.مرآةفيالذاتحقيقةعن

يمارس)،،ولاولول(ذكورىفهو:أيضتامزدوجيونغعندوهو-

علاقةيمارسأنثوك!وأناأولول(،ول+ا)3الأنثويةهواماتهمععلاقة

الذكورية.هواماتهمع

الموضوعي.معادئهلهأناإليوتعندوهو-

الشعرإلى()المسرحالدرامامنالمصطلحانتقالان:ثالتا

الذي،"الشخص"أي،الغالبفيس!339ولهلفطاعتمدالدرامي

ياوندعزرااختارهكذا."/)قناعمصطلحعنالوقتمعتمايز

علىالدلالةبغرضح"33،ولهمصطلخ(العشرينالقرن)أوائل

والتي،القصيدةفيالشعزلسانهاعلىيجريالتيالشخصية

علىالكلائمباتوهكذاتاريخئآ.بعذاالشاعرصوتتفنح

عنالدرامافيمستقلةإليوتاعتبرهاالتي""الشخصية

الشاعر.لأناموضوعتآمعادلأالقصيدةفيواعتبرهاالشاعر،

الدراما،فيالكلامموضوغهوبتعذدهصار""الصوتأنكما

."القناع"لمصطلحالبديلهوأفي

درجةإلىمضحكانصفئآقناغاتضعالخدمشخصياتمنشخصيةكلكانتحيثاكتمالأ،الاع!ثركانتالتيديللارتهالكوميدياعروضإلىنشير-ا

الأقنعة.لهذهالكرنفاليةبالأصوليذتمربما،الرعب

طابغايعطيهاالذيالأمزالقناغ،ئيثثبهكثيقاماكياخاالشخصياثتضعمثلأ،5691(-)8918لبرشتالقوقازيةالطباشيردائرةمسرحيةفي-2

أقنعةبلاللتطؤرالقابلةالإيجابيةالشخصياثبقيتحينفيتطورها"إمكانيةينفيمصطنغا

لهافشكزادمشقفيالمسرحيةللفنونالعاليالمعهدفيتدزسالتي،عليميسونالصديقةإلىعدثالمعلوماتهذهعلىللحصول-3
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تشفباتإلىسبيقهوجد""القناعمصطلحإنالقولويمكن

وعلم،والفلسفة،النفسعلمتنظيراتإلىالمستندةمعانيه

نإالقوليمكنكما.والمسرحالأسطورةتراثوإلى،السرديات

مثلأ،تجسئد،الذيالوضوحمنبنوعائسمثالتشغباتهذه

الذيالقناعقصائدفيالمستقفةالشخصيةبينإليوتتمييزفي

قصائدفيالشخصيةوبينالشاعر،إلىصوئهايعودلا

الشاعربصوتمسكوتاصوئهايبقىالذيالدراميالمونولوج

(.الثاني)صوته

الأدبيالنقدفي""القناع

مممطيحنم"!ضموحفىينعكمممانمالعرعلىقينحا!لالانتقال

هذهمنهجيةفيأثزهيتركقدالذيالأمز،وقراعتهاالقصيدة

موضبغالعربيةالشعريةالحداثةوضعإلىنزوعهافيالقراءة

عئاسإحساند.تعريفففي.الغربيةالشعريةللحداثةالتبعية

الغالب-في-تاريخيةشخصيةالقناغ"يمئل:يقولللقناع

ليحاكتمأو،يريدهموقفصعنليعئرأوراءهاالشاعزأيختبئ

بمالشعزويشتركخلالهامنالحديثالعصرنقائمن

عبدلصلاحوالمجنونوليلى)الحلأجالشعريةالمسرحية

التعريف،")1(فهذا..الوسيلةهذهاستخدامفيمثلأ(الصبور

علىيحيلأئهتغلمعندماواضخايعودلاواضخا،يبدوالذي

قصنزلكئهالمستقليما،والشخصييماالقناعبينعادلالذيإليوت

قصيدةفيالقناغاعتبرحينفي،المسرحعلىالأخيرةهذه

للشاعر.الثانيللصوتالموضوعيئالمعادكالدراميالمونولوج

تؤذيالتيالشخصيةإلىيشيرللقناععباستعريصكانفإن

الشخصية/هذهتكونأنيمكنفكيف،المسرحفيدوزا

هومابيننفشهاالوظيفةتؤذيأفي،مشتركةشخصيةالقناغ

عئاسيعفلمونولوجية؟نصيةبنيةهوومامسرحيةنصيةبنية

استخدامفيوالقصيدةالمسرحيةباشتراكالسابقتعريقه

القو4يصغكيشعزاكلاهمايكونأنيكفيوكأئهالشعر،

بينهما.للقناعالمشتركبالمعنى

تعريفه.إليهيؤذيأنيمكنالذيالمآكلنتبئنعئاسد.ونتابع

قصيدةفيالشخصيةبينوبالتاليوالدور،القناعبينيربطفهو

وليلىالحلاج)الشعريةالمسرحيةفيوالشخصيةالبياتي

التماهيعلىيقومربطوهوالصبور(.عبدلصلاحوالمجنون

الذيالدورأداءحسنيعنيذلكلأن،يلبسهوقنالقناعبين

فيالبئاتي،علىيأخذهكذا.يؤذيهأن)الممئل(الشاعرعلى

أبيمنالشاعزفيهااثخذالذيالعلاء،"أبي"محنةقصيدته

يشئه.وجههعلىالقناعإحكامعدنمأوظهوزه،له،قناغاالعلاء

123-121ص،مذكورمصدر،عئاس2--ا

الشعريةتجربتي،كتابهفيالقناغعز!منأوكالبياتيالوهابعبدئعتبر-3

604،904صمذكور،مرجع،البياتيديوان،الشعريةتجربتي-4-5
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المسرحية،فيدوزهينسى"الذيبالممتلالشاعز،هنا،عباس

المقطغذلكعلىمثالأويوردالجمهور."مخاطبةفيويأخذ

بلاكان،سيديياداعزازماتا""كانالبتاتي!قصيدةمنالتالي

وكنت/خرا!سوىكانواومافيهغرقواالشعراء/ضفا!

سادةعصرشاهذ/اللئاثممأدبةفيوكنت/عزا!بينهمأنت

ولمالقناغ،انتقض،الموقفهذا"وفيبقولهيعفقثم."الكلاثم

(()2(أجلهامنؤضيغالتيالمهمةيؤذييعد

يقئدأنيريدالتيالمهمةهذهأنيبدو،كما،ينسىعئاسلكن

تكنلمأجلها،منالقناغؤضيغ،يقولكما،والتي،بهاالشاعز

القناعأنيبدو،كما،وينسى.واحدةأوثابتةالقناعتاريخفي

منهيجعلالقناعتاريخوأنوئثزع؟يوضعكانالمسرحفي

تئتدتلاقدوظيفةمنتؤذيهماوبينبينهانمئزأننقترحتقنية

عملءوآخربينأونفسيماالعملداخلحالصعلى

الذي)3(للقناعالبئاتيتعريففيلهصذىأجدالاقتراحهذا

تسمحفنيةتقنيةباعتبارهيوصيوالذي،سابقاعرضناه

نأغيرخلالهامنوبالكلامتاريخيةشخصيةبتلئسللشاعر

توليدأجلمنليستخدمهيفبسهإئماالقناعيفبسالذيالشاعز

ماا)بينالتوفيقالبثاتي،بحمسبهي،والتيالمنظور،ذلكمعاني

الحاضربين،واللامتناهيالمتناهيبين،يموتولايموت

أماأفكارهعنالشاعزبهايعئزوسيلةالقناعإن")4(وتجاوزه

النموذجي"البطلتقديحةالشاعر،بكلامفهي،التوظيفهذاغاية

".هذاعصرنافي

الذيهو،ممارستهفيمهفتهالقناغآنجزالذيالتوظيص،فهل

بهيقومبمايقومالذيالشاعرهوأئم؟قناعهبتركللشاعرشفخ

نفسهإظهارإلىويعود،السرديالعملفيالضمنيالمؤلص

ماوأن،سردئآعملأليستقصيدتهأنأمؤنمذا،شاعزابصفته

الأدبي؟نوعهالتأكيبإلأيكنلمالسردمناستعارته

لكن،وعيهأوالشاعرمقاصدفيموجودئنسؤالانايكونلاقد

يجعللاأخرىفنونمنالشاعزمنهيفيدماأنوعيهفييبقى

صوتوضاعف،دراميببعدصزؤدهاوإنأ،مسرخاالقصيدةمن

أخرىبأصواتءالنتماعر

بينالتمييزلجهةواضخاللقناعالبئاتيتعريصيكنلم

التقنيةبينأوالخاصن،توظيفهوفيالعائمتعريفهفيالمصطلح

علىينؤعالذيتوظيفهاوبينالعائمبمعناهامعزفةأداةبصفتها

عدئمويتمتلاختلافهإلىأفضىوربماويخصئصهالمعنىهذا

"أستبطنأنيعنيالقناعلئسأنتأكيدهفيالبئاتيوضوح

حالاتأعمقفيأالتاريخيةاالشخصيةهذهمشاعز

تقديتميوذبأئه،نفسهالتعريففي،قولهفيثموجودها،")5(

6891سنةالأولىطبعتهفيصدرالذي،



مصطلحاستخدامفيالعربيالارتباكيعود

سياقإلىفننيتاريخيسياقمننقلهإلىاالقناع"

مختلف.آدبيتاريخي

بينالتوفيقيكونكيفأما"هذاعصرنافيالنموذجي"البطل

النموذجيالبطلشخصيةءتاريخيةءوبينقناغبصفتهالقناع

ئلاثيةالعلاقةتكونكيفأوهذا،"عصرنا"فيبطلأبصفته

وقناعهالممثلبينهيثنائيةصفيالشاعزإليهايرىفيماالأبعاد

البياتي.تعريففيجواتالهنجدلاممافذلك،تماهعلأقة

علىليسلكئهجواتا،فنجدعصفورجابرد.تعريففيأما

بينأو،والتوظيفالتقنيةبيناقترحناهالذيالتمييزأساس

علىبل،ومتغثراتهاالتاريخيةالممارسةباعتباروالخاصنالعائم

تعريفاتفيفالقناع.القناعبهايعز!التيالشموليةأساس

هو:عصفور

نبرةصوتهعلىليضفيالمعاصرالعربيالشاعزيئخذه"رمز-

..".محايدةشبةموضوعية

علاقاتهافيذاته-خلالهمن-يتأفلأنللشاعريتيح"وسيط-

".بالعالم

..."موشعةاستعارة"-

.")1(متميزجديد"صوت-

تفاعلصمحصلةباعتباره()القناعالصوتعلىترتمزالتعريفاتهذه

الشخصيةوصوثالشاعرصوثهمامختلفئيئ،صوتئنبين

تؤفلشموليةإلىعصفورينزعوبهذا،الأسطوريةأوالتاريخية

المعاصرةالعربيةللقصيدةعامةميزةيكونلأن""القناعمصطلخ

المعاصزالشاعزبهايحاولالتيالأساسيةالوسائط"أحذلأئه

الصلب"بعد"المسيحقصيدةتصبحوهكذا")2(الواقعاقتناصن

يوسفبينالأخضرا)وقصيدة،المونولوجعلىتقومالتيللسئاب،

وكذلك،الأصواتتعذدعلىتقومالتي،يوسفلسعدي،1ومشاغله

الحافي"بشرو"مذكراتللبئاتي،العلأء"أبي)امحنةقصيدة

عصفور.)3(بحسب،قناعقصائذالصبور،عبدلصلاح

هوالذيالدورمعنىعصفورتعريفاتفيالقناعمعنىيتجاوز

معنىأو،ودورهالممئلبينالتماهيمعنىوبالتاليللممئل،

الممتلاغيزفالشاعريمثفهاالتيالشخصيةخلفالممثلاختباء

والقناع.لزمنهورؤيةعصرهمنموققايحملضمنيئصوثإئه

القصيدة"تنطقشخصيةفييقمئلرمزلأتهوجقه،ئخفيلا

،الصوتهذاالشخصيةعالتملتكشفبللتكونهلاصوتها"

صوتبينالتفاعليةالعلاقةمحصئلةهو،القصيدةصوث

يحذدالذيوهو،الضمنيالشاعروصوتالمباشرالشخصية

القصيدةفيالقناعمعنىعصفور،حمسب

مختلفقناعأدونيسقصيدةفيمهيارأنعصفوريرىهكذا

البئاتيقناعوعن،"الصلببعد"المسيحفيالسثابقناععن

الأقنعةمنسواهماوعن،"يأتيولايأتيالذي"في

عصفورتعريفاتمناستخلاصتهاحاولناالتيالشموليةهذهلكن

الباحثينهيعندماوذلك،الارتباكفيبحثهقارخلتوقغتعود

"الصقر"قصيدةفيالقناعبأنموضخابحثهمنالنظريالقستم

ليوكنجسزاليكن"وافرتاهالصقرصرخةوفي،لأدونيس

عالمءفيالخلقويعيدالخصدتيبعثأالذيأالرمز"هو،"قناع

يوسفسعديقصيدةفيالقناعوأن")4("والجدبالموثيكتنفه

"سأستخدمالشاعر.قولوفي"ومشاغلهيوسفبن"الأخضر

الصفحةفيوجهكأنترىأنت/وجهكثم/معذرة/اسمك

الإنسانالثائزفيهايجتلي"مرآةهو"لوجهيقناع/الثانية

الوسائط""أحذلهأدونيساستخدامفيالقناعوأن")5("ذاته

وهو،"الإشاراتحقل"توسيعودالرمزشبكةفيالواقعلإدخال

الموشعةبالاستعارةتعريفهإلىالقناعيعيد،بذلك

،مرآةيصبحإذوهو،للاستبدالقابلأالتعريفيبدوهكذا

المبحثإطارإلىعصفوربحثإطارعنيخرجارتباكإلىيفضي

على""المرآةمصطلحمثلأيفضئلفعئاسنفسهالعربيالنقدي

قصائدمنهاعئبروماأدونيسشعرعلىالكلامحين""القناع

منواقعيةأتشذالنظريةالوجهة"منهي،يقولكما،فالمرآةقناع

ئرقغأنتمئلحلأئهامجالأ،وأوسغ.حياديةوأشذالقناع

تعكسوأنالحاضر،وجهفيئرقغأنتصلحكما،للماضي

إلآالقناغيصلحلابينماالأشخاصن،تعكسمثلماالأشياء

التاريختضاعيففيأصبحثشخصياتولاستحضار،للماضي

قصائدفييوسفبنالأخضزعئاسيعتبركذلك.")6(نموذجية

قناغاعصفوريعتبرهحينفيقريتا،)7(يوسفسعدي
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""القناعمصطلحنقلإلى،اعتقادناحسب،الارتباكهذايعود

فلئن.مختلفأدبيتاريخيسياقإلىفنيتاريخيسياقمن

الشعرفنإلىالمسرحفنمنالمصطلحهذانقلقدالغربكان

منالمصطلحهذانقلنافنحن،لثقافتهتاريخيسياقضمن

تاريخ.إلىتاريخومن،ثقافةإلىثقافة

بالصوتالقائمةالكلاسيكيةالغنائيةالعربيةالقصيدةانتقالإن

فنمنبأثرصكانوإن،الدراميالمونولوجقصيدةإلىالمنفرد

دخلقدكانالفنهذاأنإلآ،الغربإلىينتميالذيالمسرح

تئمالانتقالذلكأنيعنيوهذا.ثقافتنافيالنهضةبداياتمنذ

القصيدةنهوضسبلأنأضف.نهضويعربيإطارصثقافيفي

فيتمتلمحليترافيمنبالإفادةارتبطالدراميببعدهاالعربية

ولعفه.التاريخيةوالشخصياتوالأسطوريةالدينيةالرموز

الالتفات"بينلازمحينالشمعةخلدونمذهمتنذهبأنبإمكاننا

العربيالشعرفيالتموزيةالحركةو"ظهور"القناعتقنيةإلى

إلىتنتميثقافيةأصولصذاتحركةباعتبارها")1(الحديث

كتابمنلفصلجبراترجمةأنالشمعةاعتبرفلقد.تاريخنا

لاهتمامنقلء-لا-تأكيدبمثابةلفريزرالذهبيالغصن

تجدر.")2(الأدبفيالأسطورةبدورالتموزيين"الشعراء

التموزيةالحركةآئتجتهمابينالربطهذاأنإلىهناالإشارة

وبلادالخصيبالهلاللمنطقةالقديمةالتراثيةالمصادروبين

العربية.للقصيدةالحداثيالمنحىتأصيلإلىيفدفالرافدين

مطلقا،""القناعمصطلحيستعمللامثلأجبراأننلاحظهكذا

فيالشاعزاستخدمهارموزاالأسطوريةالشخصياتويعتبر

بعواطفهاالجائحةالنزاعات"لتصوير"الحداثةتنامي"فترة

الذينالتموزيونفالشعراء")3(:الحديثالإنسانعندوحرقاتها

الرموز"منالكنزهذاإلىأو،الثريالتراثهذاإلىالتفتوا

معحفقوا،")4(ووقائعهاالأساطيرأبطالفيالمتمثفةوالإشارات

وهكذا.")5(العربيةللمخيلةمذهلأ"توسيغالاحقابهمتأئرقن
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أدونيسابتدعهاكمامهيارشخصيةأنسعيدخالدة.دتعتبر

وهي")6("شعرهفيالحداثةخصائصمن"خاصةصعلىتحيل

لا،ودلالاتهامعناهاوكشصمهيار،شخصيةإضاءةفي

والرموزالأساطيرعلىتتكفمبل،القناعمصطلختستخدم

)رالتجربةينقلاستخداقالهاأدونيساستخداموكيفية

")7(الكونيالمسرحإلىوالقوميةالشخصية

خاتمة

الحديثالعربيالشعزبهيتمتزمابأنالقولإلى+ة

الستيناتعقديخلال،الثانيةمرحلتهفي

الرموزلهذهودلالاتهالبنائيبالتوظيفيرتبط،والسبعينات

اعئبرتأوللشاعرأقنعةشكثسواء،والأسطوريةالتاريخية

ثانياصوتاالرمز/الشخصيةصوثاعئترأو،قرائنأومرايا

للشاعر.

منانتقائههوتلكمرحلتهفيالحديثالشعزمئينماأهئمولعل

وبشكلءجمالئئه،تتحذدالذيشكلهعلىمغلقاأدبئآنوغاكونه

علىمفتوخاأدبئآنوغاكونهإلى،الموسيقىبعنصر،أساسي

أساسي،بشكل،جمالئئهوتتحذد()المسرحأخرىأدبيةءأنواعص

تكونأنإلى-الكلاسيكيالشعزانتهىأنفبعدبالصورة

مكؤناالصورةبرزتشعريئه،أساسنالوزنأوالموسيقى

واستيعابوالتغريببالتبعيدالمئسمةالشعريةلهذهأساسئآ

وفقالقصيدةعالمعلاقاتتبنيوشخصياتءوأساطيزرموفي

بخطابه،الناطقةأصواتهوغذد،دلالاتهاحقلنظامءجديدءوشع

المشهدمنبهاقتربدرامئآبعذاومنحه

الفضاءمنوباقترابه.الحديثةالقصيدةفضاءاختلفلقد

يعدلمزمتاويعالج،الحياةفضاءمنيقتربكانالمسرحي

فيالإنسانزمنهوكونئآزمتاصاربلالحاضر،علىيقتصر

.الحياةأجلومنالموتضذالعميقالتاريخيصراعه

بيروت
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